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إن الحمد لله، نحمده ونســتعينه ونســتغفره، ونعوذ 
بالله من شرور أنفســنا، ومن ســيئات أعمالنا، من يهده 
الله فلا مُضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشــهد ألا 

إلــه إلا الله، وحده لا شريك له، الــذي ]چ    ڇ     
ڌ      ڌ     ڍ     ڍ     ڇ     ڇ     ڇ    
ژ[  ژ     ڈ     ڎڈ     ڎ    
]النحل:90[، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الذي بعثه ربه 

ليُتمم صالح الأخلاق))). أما بعد:

ِّمَ صَالحَِ، )وفي رواية:  مََا بُعِثْتُ لِِأتََُم لحديث أبي هريرة I مرفوعًا: »إنَِّ 	 )1(
مَكَارِمَ( الْْأخَْلََاقِ«، أخرجه أحمد: رقم )8952(، والبخاري في )الأدب 
المفرد(: رقم )273(، وابن سعد في )الطبقات(: )192/1(، والحاكم: 
رقــم )4221(، والبيهقي في )الســنن الكبرى(: رقــم )20782(، 

وصححه الألباني في )السلسلة الصحيحة(: )112/1(.
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فقد جاء الشرع الحنيف بجملةٍ من الأخلاق السامية، 
والآداب الرفيعة، التي يَشــهد لها العقل السليم، والفطر 
السويّة، والواقع المشاهَد، بالصواب والأحقية؛ فالمحافظة 
عليها، ورعايتها، وصيانتها، من أعظم أســباب صلاح 

المجتمع، واستقامة أفراده.

ومن تلكم الأخلاق الســامية، خُلق »العفة«، الذي 
جبل الله عليه النفــوس الكريمة، وزينها به، وله تعلّقات 
ض في الأزمنة  بعدة جوانبٍ من مناحــي الحياة، وقد تعرَّ
الأخيرة لانحسارٍ غير مسبوق، وانتُزع من بعض القلوب 
ود من الصوف المبلــول؛ فبات كثيٌر من  ــفُّ كما يُنتَزع السُّ
الآدميين يعيشــون »حيــاة« بهيمية؛ منزوعــة »الحياء«، 

مهْدرة القيم!
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وفي هــذه الوريقات مذكراتٌ، وإشــاراتٌ، لإماطة 
الأذى عما ران على النفوس المريضة، واســتحياء ما مات 
وفات لدى أخرى، وتوثيق العروة، وأخذ الكتاب بقوة، 
وتصفية الذوق العام من الشــوائب الدخيلة، وإشــاعة 
الخــر، والأدب، ومــكارم الأخــاق؛ والله الهادي إلى 

الصواب.
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ــة تعريف العفَّ

ة لغــةً: العِفَّ
ة: الكفُّ عــا لا يََحل، يُقال:  قال ابن فــارس: )العفَّ
، وامرأةٌ عفّةٌ، وقد عفَّ عِفةً وعفافًا()))، وقال  رجلٌ عفٌّ
أبو الحســن ابن ســيده: )أصل العِفّة الكفُّ عما لا يََحل، 

وعن كل قبيحٍ())). 

ة: الكفُّ عما لا يََحلّ ويََجمُل،  وقال ابــن منظور: )العِفَّ
ا،  عَفَّ عن المحارم والأطــاع الدنيَّة، يعِــفُّ عِفةً، وعَفًّ
، وتَعفَّف،  ، أي: كفَّ وعَفافًا، وعَفافة، فهو عَفيفٌ وعَفٌّ

انظر: مجمل اللغة لابن فارس: )ص:609(، ط. مؤسســة الرســالة،  	 )1(
ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس: )3/4(، ط. دار الفكر، والكليات 

لأبي البقاء الكفوي: )ص:656(، ط. مؤسسة الرسالة.
انظر: المخصص لابن سيده: )345/1(، ط. دار إحياء التراث العربي. 	 )2(
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ه الله، وفي التنزيل: ]ٿ    ٹ     واســتعْفَف، وأعفَّ
ه ثعلبٌ، فقال: ليضبط  ٹ    ٹ    ٹ[ ]النــور:33[؛ فسَّرَّ

نفسه بمثل الصوم؛ فإنه وِجاء.

«)))؛ الاستعفاف:  هُ اللهُ وفي الحديث: »مَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّ
طلب العفاف، وهــو الكفُّ عن الحرام، والســؤال من 
ة، وتكلفها، أعطاه الله إياها،  الناس، أيْ: مــن طلب العِفَّ
وقيل: الاســتعفاف: الصبر، والنزاهة عن الشيء، ومنه 
ةَ والْغِنَى«)))، والحديث  هُمَّ إنِِّيِّ أَسْــأَلُكَ الْعِفَّ الحديث: »اللَّ

«)))؛ جمع عفيف. ةٌ صُبُُرٌ مُْ -مَا عَلمِْتُ- أَعِفَّ الآخر: »فَإنَِّهَّ

ةٌ  ورَجلٌ عفٌّ وعفيفٌ، والأنثى بالهاء، وجمع العفيف أعِفَّ

أخرجه البخاري: رقم )1427(، ومسلم: رقم )1053(. 	 )1(
أخرجه مسلم: رقم )2721(. 	 )2(

أخرجه أحمد: رقم )12521(، والترمذي: رقم )390(، وفي إســناده  	 )3(
ضعف.
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يِّدةُ  ، وقيل: العفيفة من النساء: السَّ وا العَفَّ اءُ، ولم يُكَسِّرِّ وأعفَّ
ةُ الفَرْج، ونسوةٌ عفائِف())). الخيَْْرةُ، وامرأةٌ عفيفةٌ: عفَّ

ة اصطلاحًا: العِفَّ
ة: حصول حالةٍ للنفْس  قال الراغب الأصفهاني: )العِفَّ
ــف: المتعاطي لذلك  تََمتنع بها عن غلبة الشــهوة، والمتعفِّ
ة: هي  بضربٍ من الممارسة والقهر()))، وقال أيضًا: )العِفَّ
ضبط النفس عن الملاذ الحيوانية، وهي حالة متوسطة بين 

إفراطٍ، هو الشره، وتفريطٍ، هو جمود الشهوة())).
ة: اعتدال الشهوة، وهي عبارةٌ عن  وقال السيوطي: )العِفَّ

ز عن تناول المشتهيات المخالفة للشرع والمروءة())). التحرُّ
انظر: لسان العرب: )253/9(، ط. دار صادر. 	 )1(

انظر: المفردات في غريب القرآن: )ص:573(، ط. دار القلم. 	 )2(
انظر: الذريعة إلى مكارم الشريعة: )ص:224(، ط. دار السلام. 	 )3(

انظر: معجم مقاليــد العلوم في الحدود والرســوم: )ص:205(، ط.  	 )4(
مكتبة الآداب.
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بهذا نطــق العرب، وتكلم الحكــاء، ونزل الكتاب، 
وبيَّنــه مُعلِّم النــاس الخــر H؛ فتوافق المعنى 
ة، وأنه  اللغوي والاصطلاحي والشرعي على مفهوم العِفَّ
، والترفع عن  يدور على معانٍ كريمةٍ، من التحرز، والكفِّ
الدنايا، والامتناع عن التفوه بما لا يليق من الأقوال، وعن 
غشــيان ما لا يليق من الأفعال، وعن الطمع فيما لايح ل 
من المكاســب والأموال، والتجمل بالصــر والنزاهة، 

وأنعِمْ بها من خلالٍ!
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ـــة فضْلُ العِفَّ

ة« نصوصٌ كثيرةٌ؛ منها: وَردَ في فضل »العِفَّ
- مــا رواه ابــن عباس L، مــن حديث هرقل 
الطويل، وفيه أن هرقل قال لأبي ســفيان: )وَسَــأَلْتُكَ بمََِا 
كُوا  هُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ، وَلََا تُشْْرِ يَأْمُرُكُمْ؟ فَذَكَرْتَ أَنَّ
لََاةِ،  بهِِ شَــيْئًا، وَيَنهَْاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الأوَْثَانِ، وَيَأْمُرُكُمْ باِلصَّ
ا؛ فَسَــيَمْلِكُ  ــدْقِ، وَالعَفَافِ، فَإنِْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّ وَالصِّ
()))، وفي رواية: )وَهَــذِهِ صِفَةُ  مَوْضِــعَ قَدَمَــيَّ هَاتَــنِْ
()))؛ وذلك أن العفــة من أمهات الأخلاق التي أتى  نَبيٍِّ

.Q بها جميع أنبياء الله

- وفي حديــث عيــاض بن حمــار I من خطبة 

أخرجه البخاري: رقم )7(، واللفظ له، ومسلم: رقم )1773(. 	 )1(
أخرجه البخاري: رقم )2681(. 	 )2(
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النبي H: »وَأَهْلُ الَجنَّةِ ثَلََاثَةٌ: ذُو سُــلْطَانٍ مُقْسِطٌ، 
قٌ، وَرَجُــلٌ رَحِيمٌ، رَقِيقُ الْقَلْبِ لكُِلِّ ذِي قُرْبَى  قٌ، مُوَفَّ مُتَصَدِّ

فٌ ذُو عِيَالٍ«))). وَمُسْلمٍِ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّ

- وعــن عبــد الله بن مســعود I، عــن النبي 
H أنه كان يقول: »اللهُمَّ إنِِّيِّ أَسْأَلُكَ الُهدَى وَالتُّقَى، 

وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى«))).

- وعــن أبي هريــرة I قــال: قال رســول الله 
H: »ثَلََاثَةٌ حَقٌّ عَلََى اللهِ عَوْنُُهمُْ: الُمجَاهِدُ فِِي سَبيِلِ اللهِ، 
وَالُمكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأدََاءَ، وَالنَّاكحُِ الَّذِي يُرِيدُ العَفَافَ«))).

أخرجه مسلم: رقم )2865(. 	 )1(

أخرجه مسلم: رقم )2721(. 	 )2(
أخرجــه الترمــذي: رقــم )1655(، والنســائي: رقــم )3120(،  	 )3(

وابن ماجه: رقم )2518(، وأحمد: رقم )9631(، وإسناده حسن.
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- وعنه I، أن رسول الله H قال: »قَالَ 
قَنَّ بصَِدَقَةٍ، فَخَرَجَ بصَِدَقَتـِـهِ، فَوَضَعَهَا فِِي يَدِ  رَجُــلٌ: لََأتََصَدَّ
هُمَّ  قَ عَلََى سَارِقٍ! فَقَالَ: اللَّ ثُونَ: تُصُدِّ سَارِقٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّ
قَنَّ بصَِدَقَةٍ، فَخَــرَجَ بصَِدَقَتهِِ فَوَضَعَهَا فِِي  لَكَ الَحمْدُ، لََأتََصَدَّ
يْلَةَ عَلََى زَانيَِةٍ!  قَ اللَّ ثُونَ: تُصُــدِّ يَدَيْ زَانيَِــةٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّ
قَنَّ بصَِدَقَةٍ، فَخَرَجَ  هُمَّ لَكَ الَحمْدُ، عَلََى زَانيَِةٍ! لََأتََصَدَّ فَقَالَ: اللَّ
قَ  ثُونَ: تُصُدِّ ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّ بصَِدَقَتهِِ، فَوَضَعَهَا فِِي يَدَيْ غَنيٍِّ
هُمَّ لَكَ الَحمْدُ، عَلََى سَــارِقٍ، وَعَلََى زَانيَِةٍ،  ! فَقَالَ: اللَّ عَلََى غَنيٍِّ
هُ أَنْ  ا صَدَقَتُكَ عَلََى سَــارِقٍ فَلَعَلَّ ، فَقِيلَ لَهُ: أَمَّ ! فَأُتِِيَ وَعَلََى غَنيٍِّ
هَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا،  انيَِةُ فَلَعَلَّ ا الزَّ قَتهِِ، وَأَمَّ يَسْتَعِفَّ عَنْ سََرِ
«)))؛ وهذا دليل  َّا أَعْطَاهُ اللهُ هُ يَعْتَــرُِ فَيُنْفِقُ مِِم ا الغَنيُِّ فَلَعَلَّ وَأَمَّ

على تشوف الشارع لتحقيق العفاف في المال والبُضْع.

أخرجه البخاري: رقم: )1421(، واللفظ له، ومسلم: رقم: )1022(. 	 )1(
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- وعــن عبادة بــن الصّامت I أنّــه قال: قال 
رســول الله H: »اضْمَنوُا لِِي سِــتًّا مِنْ أَنْفُسِــكُمْ 
ثْتُــمْ، وَأَوْفُوا إذَِا وَعَدْتُمْ،  أَضْمَــنْ لَكُمُ الَجنَّةَ: اصدُقُوا إذَِا حَدَّ

وا أَبْصَارَكُمْ،  وا إذَِا ائْتُمِنْتُمْ، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُــمْ، وَغُضُّ وَأَدُّ

ة. وا أَيْدِيَكُمْ«)))؛ وتلك حقيقة العِفَّ وَكُفُّ

ومن الآثار المروية عن السلف في هذا المقام:
- عن عثمان بن عفــان I أنه قال، وهو يخطب: 
)لا تُكلِّفوا الأمََة غير ذات الصنعة، الكسب؛ فإنكم متى 
كلفتموها ذلك كســبت بفرجهــا، ولا تُكلِّفوا الصغير 

أخرجــه أحمد: رقم )22757(، وابن حبــان: رقم )271(، والحاكم:  	 )1(
رقم )8066(، وصحح إســناده، وقال الذهبي: فيه إرسال، وأخرجه 
البيهقي في )الســنن الكبرى(: رقم )12691(، وفي )شعب الإيمان(: 
رقــم )4464( ورقــم )4877(، وغيرهــم، وصححــه الألباني في 

)السلسلة الصحيحة(: )3/ 454(.
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ــوا إذ أعفكم الله،  الكســب؛ فإنه إذا لم يجــد سرق، وعِفُّ
وعليكم من المطاعم بما طاب منها())).

- وعن محمد ابن الحنفية V قال: )الكمال في ثلاثةٍ: 
ة في الدين، والصبر على النوائب، وحُســن التدبير في  العِفَّ

المعيشة())).

- وعــن عمر بن عبد العزيــز V قال: )خمسٌ إذا 
أخطأ القاضي منهن خصلةً، كانت فيه وصمةٌ: أن يكون 

فهِمًًا، حليمًًا، عفيفًا، صليبًا، عالًما، سؤولًًا عن العلم())). 

أخرجــه مالك في )الموطأ(: رقم )42(، وابن أبي شــيبة في )المصنف(:  	 )1(
رقم )22249(، وهو صحيح.

أخرجه الدينوري في )المجالسة وجواهر العلم(: رقم )3079(، وأورده  	 )2(
الماوردي في )أدب الدنيا والدين(: )ص: 329(، ط. دار مكتبة الحياة.

أورده البخــاري تعليقًــا في صحيحه: )67/9(، ووصله ابن ســعد  	 )3(
في )الطبقــات(: )369/5(، وانظــر: تغليــق التعليــق لابن حجر: 

)293/5(، ومختصر صحيح الإمام البخاري للألباني: )291/4(.



15

- وعن أبي عمرو بن العــاء V قال: )كان أهل 
دون إلا من كانت فيه ستُّ خصالٍ، وتمامها  الجاهلية لا يُسوِّ
بر، والِحلم،  خاء، والنَّجدة، والصَّ في الإسلام سابعة: السَّ

والبيان، والحَسَبُ، وفي الإسلام زيادةُ العفاف())).

- وعن الأحنف بن قيس V قيل له: )ما المروءة؟ 
ة والحرفة())). قال: العِفَّ

  

انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح: )2/ 206(، ط. مؤسسة الرسالة،  	 )1(
شُعب الإيمان للبيهقي: رقم )10899(، ط. دار الكتب العلمية.

أخرجه الدينوري في المجالســة وجواهر العلــم: رقم )824(، وصدر  	 )2(
الدين الأصبهاني في الطيوريات: رقم )803(.
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ــة أنـــواع العِفَّ
ة مفهومٌ واسعٌ؛ لا يختص بصورةٍ  تبيَّنَّ أن مفهوم العِفَّ
نمطيةٍ تتبادر إلى الذهن، بل هو تكيُّف نفسي، وحالة قلبية 
تطال آثارها مختلف جوانب النشاط الإنساني؛ ومن ذلك:

ة القلب عن الظنون السيئة. عِفَّ 	-
ة اللسان عن اللغو والفحش من القول. عِفَّ 	-

ة العين عن النظر المحرم. عِفَّ 	-
ة الأذن عن السماع المحرم.  عِفَّ 	-

ة الفرج عن الاستمتاع المحرم. عِفَّ 	-
ة اليد عن المكاسب المحرمة والمشبوهة. عِفَّ 	-

ة فنوعان: أحدهما:  قال الماوردي V: )فأمّــا العِفَّ
ة  ة عــن المآثم، فأمّا العِفَّ ــة عن المحارم، والثّاني: العِفَّ العِفَّ
عن المحــارم، فنوعان: أحدهما، ضبط الفرج عن الحرام، 
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ا كفّ اللِّسان  والثّاني، كفّ اللّسان عن الأعراض... وأمَّ
فهاء، وانتقام أهل الغوغاء،  عن الأعراض؛ فلأنَّه ملاذ السُّ
وهو مستســهل الكلف، إذا لم يقهر نفسه عنه برادعٍ كافٍ 

وزاجرٍ())).

  

انظر: أدب الدنيا والدين: )321، 323(، بتصرف يسير، ط. دار مكتبة  	 )1(
الحياة.
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ة القــلب عِفَّ
القلب ملك الأعضاء؛ فإذا طاب الملك طابت جنوده، 
وإذا خبــث خبثت جنوده، وإذا ســكنت العفة في القلب 
أورثــت صاحبها ظنًّا حســناً، وإذا تمكــن الطمع أورث 
صاحبه ظن سوء، وقد قيل: )كل إناءٍ بما فيه ينضح(، وقيل: 

مِإذا ساء فعل المرء ساءت ظُنونُهُ ق ما يَعتادُه مِن تَوهُّ وصدَّ
وأصبح في ليلٍ مِن الشكِّ مُظلمِِ)))وعادى محبِّيه بقولِ عُداته

ولهذا وصف الله حال المؤمنين في قصة الإفك بقوله: 
ڃ     ڃ     ڃ     ڃ      ڄ     ڄ     ڄ      ]ڄ    
چ    چ    چ      چ[ ]النــور:12[، ولا يزال ظن الســوء 
يتجــارى بصاحبه، كما يتجارى الكَلَــب بصاحبه، حتى 

الأبيات تنســب لأبي الطيب المتنبي، انظر: أبو الطيب المتنبي وماله وما  	 )1(
عليه للثعالبي: )ص:130(، ط. مكتبة الحسين التجارية.
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يطــال مقام الربوبيــة! وقد وصف الله هــؤلاء المنافقين 
بقولــه: ]ڱ        ڱ    ں    ں[ ]الفتح:6[، وقوله: 
]ٺ    ٿ    ٿ     ٿ    ٿ    ٹ[ ]آل عمــران:154[، 
حتى قال خليــل الرحمن، إبراهيــم S، منكِرًا على 
أســافهم: ]ڈ    ڈ      ژ    ژ[ ]الصافــات:87[، ثم 

حكم عليهم ربهم بظنهم، فقــال: ]چ    چ    چ    
چ    ڇ     ڇ    ڇ       ڇ    ڍ[ ]فصلت:23[.

ثمرات عفة القلب:
1( ثمــراتٌ إيماني�ةٌ: إذا ســلم القلــب من النزغات 
الدنيئة، والخواطر الرديئة، وحلَّه الرضا وحُســن الظن، 
وسلامة المعتقد، تَوفَّر لما خُلق له من عبادة الله، وانفسحت 
أرجــاؤه لمحبة الله، وخوفــه، ورجائه، والتــوكل عليه، 
والأنس به، والشوق إليه، وصار ساحًا فساحًا للخطرات 



20

الإيمانية، والأفكار الراشــدة، والعزائم المباركة؛ بخلاف 
القلب المشــحون بألوان الظنون الفاسدة، والضلالات 

المظلمة، فإنه يسْودُّ من جرائها، ولا ينضح إلا بما فيه.

2( ثمــراتٌ دينيــ�ةٌ: تتمثل بثواب العبــادات القلبية 
آنفًا؛ الحب، والخوف، والرجاء، وما تســتتبعه  المذكورة 
 من أعمال صالحة، تقوم بها الجوارح؛ ففي حديث النعمان 
ابن بشــر L، أن النبي H قال: »أَلََا وَإنَِّ فِِي 
هُ، وَإذَِا فَسَدَتْ فَسَدَ  الَجسَدِ مُضْغَةً: إذَِا صَلَحَتْ صَلَحَ الَجسَدُ كُلُّ
هُ؛ أَلََا وَهِيَ القَلْبُ«)))؛ فكما أن القلب يغنم، فإنه  الَجسَــدُ كُلُّ

يغرم؛ قال تعالى: ]ڦ     ڦ    ڦ[ ]البقرة:283[.

3( ثمراتٌ اجتماعيةٌ: تتمثل في المحبة بين المسلمين، 
وصفاء النفوس؛ مــن الغل، والحقد، والشــحناء، وما 

أخرجه البخاري: رقم )52(، ومسلم: رقم )1599(. 	 )1(
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يترتب على ذلــك من آثار حميدة؛ فعن النعّمان بن بشــرٍ 
I، قال: قال رســول الله H: »مَثَلُ الُمؤْمِنيَِن 
هِمْ، وَتَرَاحُُمهِِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الَجسَدِ، إذَِا اشْتَكَى مِنْهُ  فِِي تَوَادِّ
ى«)))، وعن أبي  هَرِ وَالُحمَّ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَــائرُِ الَجسَدِ باِلسَّ
موسى I قال: قال رسول الله H: »الْْمُؤْمِنُ 
للِْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا«)))؛ بخلاف المجتمعات 
التي تسودها روح الكراهية، والعصبية، والأنانية، وحمية 

الجاهلية.

  

أخرجه البخاري: رقم )6011(، ومسلم: رقم )2586(، واللفظ له. 	 )1(
أخرجه البخاري: رقم )481(، ومسلم: رقم )2585(. 	 )2(
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ة اللســان عِفَّ

كانــت »حادثة الإفــك« درسًــا بليغًــا لأمة محمد 
H على مــر الدهور؛ كما قال تعــالى: ]ٱ         ٻ    
ٻ    ٻ    ٻ    پپ    پ    پ    ڀ    ڀڀ    ڀ    ٺ     ٺ    
 J ٺ[ ]النور:11[، وقد كان! كانت خيًرا لعائشــة
الصديقة بنت الصديــق، وكانت خيًرا للصحابة الكرام، 
كما كانت خيًرا لأمة محمد H إلى يوم القيامة؛ فقد 
أدَّب الله المؤمنين على حفظ اللســان، وعقله عن الخوض 

ه في الأعراض، بمواعــظَ مؤثرةٍ؛ قال تعالى: ]ٱ          والتفكُّ
ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پپ    پ    پ    ڀ    ڀڀ    ڀ    ٺ     
ٺ    ٺٺ    ٿ      ٿ    ٿ    ٿ    ٹ    ٹ     ٹٹ    ڤ    ڤ     
ڤ      ڤ    ڦ       ڦ    ڦ    ڦ    ڄ    ڄ     ڄ    ڄ    ڃ     
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ڃ    ڃ    ڃ    چ    چ    چ      چ    ڇ    ڇ     
ڇ    ڇ    ڍ    ڍڌ    ڌ    ڎ    ڎ    ڈ    ڈ     
ژ    ژ    ڑ    ڑ    ک    ک    ک    ک    گ    گ     
گ    گ     ڳ    ڳ    ڳ    ڳ    ڱ    ڱ     ڱ    ڱ    ں     
ں    ڻ    ڻ     ڻ    ڻ       ۀ    ۀ    ہ    ہ    ہ     
ہ       ھ    ھ     ھ    ھ    ے    ے    ۓ    ۓ    ڭ     
ڭ       ڭ    ڭ    ۇ       ۇ    ۆ    ۆ    ۈ    ۈ    ۇٴ    ۋ     
ۋ    ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    ې        ې    ې         ې                 ى    
ى     ئا    ئا    ئە    ئەئو    ئو    ئۇ    ئۇ    ئۆ    ئۆ    
ی     ئى     ئى      ئى     ئې     ئې     ئې     ئۈ     ئۈ      
ی    ی     ی    ئج    ئحئم    ئى    ئي      بج      بح      بخ    
بم    بى     بي    تج    تح    تخ    تم    تى    تي    

ثج[ ]النور: 11- 20[.
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ومــن الــدروس الاجتماعيــة المســتفادة مــن هــذه 
الآيات:

أن الخوض في الأعراض »إفــكٌ«؛ قال ابن فارس:  	 .1
)أفَكَ: الهمزة والفاء والكاف أصلٌ واحدٌ، يدلّ على 
قلب الشّّيء، وصرفه عن جهته، يقال: أُفكَِ الشّّيء، 
فْكُ: الكذب، وَأَفَكْتُ  جلُ: إذا كذَب، وَالْْإِ وَأَفكَِ الرَّ
الرّجل عن الشّّيء: إذا صَرفْتُــه عنه؛ قال الله تعالى: 

]ڤ    ڤ ڦ     ڦ    ڦ[ ]الأحقاف:22[())). 
عزاء من وقع عليــه إفكٌ بحُســن العاقبة، ورجاء  	.2

الخير.
شؤم عاقبة الأفَّاكين، المتخوضين في أعراض الناس،  	.3

في الدنيا والآخرة.
خطورة الإشاعات، وأثرها الفتاك على المجتمعات. 	.4

انظر: معجم مقاييس اللغة: )1/ 118(. 	 )1(
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أن الإشــاعات التي تصدر، يدير رحاها مرجفون،  	.5
ويتلقفها الدهماء الغافلون.

أدب المؤمنين؛ بالإمساك عن الخوض في الأعراض،  	.6
وإحسان الظن بالمسلمين.

وجوب التوثيق بالشــهادة المعتــرة، وعدم إطلاق  	.7
القول على عواهنه.

دمغ القذفــة، الذيــن لم يقيموا الشــهادة المعتبرة،  	.8
بالكذب عند الله، ولو كان الأمر واقعًا.

عظيم فضل الله، ورحمته، وحِلمه، على الخطَّائين. 	.9
الين، غير المبالين بالحرمات العامة،  تشنيع حال القوَّ 	.10

وطيش ميزانهم.
براءة المؤمنين المتقين من اجتراح السوء. 	.11

حسن موعظة الله لعباده، وأن عفة اللسان من شرائط  	.12
الإيمان.
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حسن بيان الله لآياته، وكمال حكمته. 	.13
وجود فئة شاذة تهوى إشاعة الفاحشة، وتسليكها،  	.14

وتأنيسها في المجتمع.
كمال عِلم الله، وفضلِه، ورحمته، ورأفته بعباده، بسن  	.15

التشريعات التي تحفظ حقوقهم وتصونهم.

ومما أدَّب الله به المؤمنين في باب المنطق، وعفة اللسان، 
تلــك الآداب الاجتماعية العظيمة التي ذكرها في ســورة 

الحجرات بقولــه: ]   ى    ى    ئا    ئا      ئە     ئە      ئو    
ئو     ئۇ    ئۇ    ئۆ    ئۆ    ئۈ    ئۈ    ئې      ئې    ئې    ئى    ئى    
ئى     ی       یی    ی    ئج    ئح    ئم    ئى    ئيبج    بح    
بخ     بم    بى    بيتج    تح    تخ    تم    تى    تي    ثج    
ثم     ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ         پ    پ    پ پ    ڀ    
ڀڀ     ڀ     ٺ    ٺ    ٺ    ٺ     ٿٿ    ٿ    ٿ    
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ڦ     ڦ      ڦڦ     ڤ     ڤڤ     ڤ     ٹ     ٹ     ٹ     ٹ     
ڄ     ڄ[ ]الحجرات:11- 12[.

ـر مــن أربــع آفات  فقــد تضمنــت الآيــات التحذيـ
لساني�ة؛ وهي:

أولًًا: الســخرية: وهي الهزء بالنــاس، واحتقارهم، 
وازدراؤهم، وهو ناتجٌ عن الكِبر والشعور بالفوقية؛ فعن 
عبد الله بن مســعود I، عن النبي H قال: 

، وَغَمْطُ النَّاسِ«))). »الْكبِْْرُ بَطَرُ الَحقِّ

وهــذه الآفة واســعة الانتشــار -وللأســف- في 
المجتمعــات؛ لدواعٍ عنصرية، أو قبليــة، أو مناطقية، أو 
ه، والعبث، وربما كثُر في الأوساط  بلدانية، أو لمجرد التفكُّ

النسائية؛ لهذا خص النساء بالذكر في الآية.

أخرجه مسلم: رقم )91(. 	 )1(
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مــز: قال تعالى: ]ٿ    ٿ    ٿ    ٿ[  ثانيً�ا: اللَّ
زُ:  زُ: بالقول، وَاللَّمَّاَّ ]الهمزة:1[؛ قال ابن كثير V: )الْْهـَـاَّ

بالفعل. يعني: يــزدري بالناّس، وينتقــص بهم ... قال 
ابن عبّــاسٍ: ]ٿ    ٿ[: طعّــانٍ، مِعيــابٍ، وقال 
الرّبيع بن أنــسٍ: الهمَُزَةُ، يهمزه في وجهــه، واللّمَزَةُ من 
خلفه، وقال قتادة: يهمِزُه ويلمِزُه بلســانه وعينه، ويأكل 
لحوم الناّس، ويطعــن عليهم، وقال مجاهدٌ: الْْهمَُزَةُ: باليد 
والعين، واللمزةُ: باللّســان، وهكذا قال ابن زيدٍ، وقال 
زة لحوم الناّس()))، وهي  مالكٌِ، عن زيد بن أســلم: هُُمَ

معانٍ متقاربةٌ آلتها اللسان غالبًا.

ثالثًا: التن�ابز بالألقاب: وهو نعت السوء الذي يعيب 
 I صاحبه، ويســخطه؛ فعن أبي جبيرة بن الضّحّاك

تفسير ابن كثير: )8/ 481(. 	 )1(



29

قال: )فينا نزلت؛ في بني سلمة: ]ئم    ئى    ئي[ 
]الحجــرات:11[، قال: قَدِم رســولُ الله H المدينة، 

وليس مناّ رجلٌ، إلّّا وله اســان، أو ثلاثةٌ، فكان إذا دعا 
أحدًا منهم باســمٍ من تلك الأسماء، قالوا: يا رسول الله! 

إنّــه يغضب مــن هــذا، قــال: فنزلــت: ]ئم    ئى    
ئي[())).

وهــي ظاهــرةٌ اجتماعيةٌ ســيئةٌ، يســتمرؤها بعض 
السفهاء، تنم عن إسفاف، وقلة احتشام، وسباب وشتام؛ 
لا تليق بأهل الإســام، وقد قال H: »لَيْسَ لَنَا 

وْءِ«))). مَثَلُ السَّ

أخرجــه البخــاري في )الأدب المفــرد(: رقــم )330(، وأحمد: رقم  	 )1(
)18288(، والترمذي: رقــم )3268(، وابن ماجه: رقم )3741(، 
وأبو داود: رقم )4962(، والحاكــم: رقم )7964(، وقال: »صحيح 

الإسناد«، وصححه الألباني.
أخرجه البخاري: رقم )2622(. 	 )2(
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رابعًــا: الغيب�ة: وقد عرّفها النبي H بتعريفٍ 
 H جامعٍ مانعٍ؛ فعن أبي هريرة، أنّ رســول الله
قال: »أَتَدْرُونَ مَا الغِيبَةُ؟«، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: 
»ذِكْرُكَ أخَاكَ بما يَكْــرَهُ«، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما 
أقول؟ قال: »إنِْ كَانَ فيِهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وإنْ لََمْ يَكُنْ فيِهِ 

تَّهُ«))). فقَدْ بََهَ

وقد باتت الغيبة -على شدة الوعيد فيها- فاكهة المجالس، 
يتخوض السفهاء في الحرمات، ويأكلون لحوم إخوانهم غير 

.H مبالين، تحت ذرائع شتى، فندّها النبي

تلك حصائد الألسنة، وقد قرن الله بآفات اللسان 
وء: آفتين؛ قلبي�ة وعملية، تمدانه بمادة السُّ

1( الآفــة القلبيــ�ة: الظــن، وقــد تقــدم بيانها؛ قال 

أخرجه مسلم: رقم )2589(. 	 )1(
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السعدي V: )نهى الله تعالى عن كثيٍر من الظنِّ السّوء 
بالمؤمنــن، فـــ ]پ پ    ڀ    ڀ[؛ وذلك كالظن 
الخالي من الحقيقة والقرينة، وكظن السوء، الذي يقترن به 
كثير من الأقوال والأفعال المحرمة؛ فإن بقاء ظن الســوء 
بالقلب لا يقتصر صاحبه عــى مجرد ذلك، بل لا يزال به 
حتى يقــول ما لا ينبغي، ويفعل مــا لا ينبغي، وفي ذلك 
-أيضًا- إساءة الظن بالمسلم، وبغضه، وعداوته، المأمور 

بخلاف ذلك منه())).

2( الآفــة العملية: التجســس، وهــو تتبع عورات 
المســلمين، وتفتيشــها، وتنقيبها، فلا بــد أن يُفضي إلى 
 ،I ّل، وإطلاق اللسان؛ فعن أبي برزة الأسلمي التقوُّ
قال: قال رسول الله H: »يَا مَعْشََرَ مَنْ آمَنَ بلِسَِانهِِ، 

انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: )ص:801(. 	 )1(
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يــاَنُ قَلْبَــهُ، لََا تَغْتَابُوا الُمسْــلمِِيَن، وَلََا تَتَّبعُِوا  وَلََمْ يَدْخُــلِ الْْإِ
هُ مَنْ يَتَّبعِْ عَوْرَاتِِهمِْ يَتَّبعِِ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَّبعِِ اللهُ  عَوْرَاتِِهمِْ؛ فَإنَِّ

عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِِي بَيْتهِِ«))).

ومــن أعظم ما ينبغــي أن يتعفف منه اللســان تلك 
الكلمات الســارحة، التي تطــوف في الآفاق؛ ولا يملك 
ا؛ كما في حديث الرؤيا الطويل، الذي رواه  صاحبها لها ردًّ
ذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ  ا الَّ ســمرة بن جندب I مرفوعًا: )أَمَّ
ثُ باِلكَذْبَةِ، فَتُحْمَلُ عَنهُْ حَتَّى تَبْلُغَ  ابٌ يُُحَدِّ شِــدْقُهُ؛ فَكَذَّ
الآفَاقَ، فَيُصْنعَُ بهِِ إلََِى يَوْمِ القِيَامَةِ()))، ولعل ذلك ينطبق 
انطباقًا كليًّا على ما ينشره المرء عبر الوسائط الالكترونية، 
السيَّارة، العابرة للقارات؛ فتندُِّ منه الكلمة البائرة، وتحلِّق 

أخرجه أحمد: رقم )19776(، وقال محققو المسند: صحيح لغيره، وأخرجه  	 )1(
أبو داود: رقم )4880(، وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني.

أخرجه البخاري: رقم )1386(. 	 )2(
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في الفضاء الالكتروني، وتتناقلها »الحسابات«؛ فلا يملك 
كبحها، ويبوء بإثمها.

ة اللسان: ثمراتُ عِفَّ

1(  ثمراتٌ إيمانيــ�ةٌ: تتمثل في سلامة القلب من المدد 
الخبيث الذي يجترحه اللســان؛ فيوغــر القلب، ويعطل 
وظائفه الأساسية، ويجعله مسرحًا للقيل والقال، والتهم 

الغادية والرائحة، التي تفوه بها الألسنة.

2(  ثمراتٌ ديني�ةٌ: إذا سلم اللسان من الآفات القولية؛ 
من لغــوٍ، وغيبةٍ، ونميمةٍ، وســخريةٍ، وقذفٍ وشــتمٍ، 
عوفي من العواقب الوخيمة لســقطات اللسان، في الدنيا 
والآخرة، وانطلق فيما خُلق له من القول الحسن، والكلم 
الطيــب؛ من ذكر الله، وما والاه؛ من عِلمٍ، وتعليمٍ، وأمرٍ 

بمعروف ونهيٍ عن منكرٍ، ودعوةٍ إلى الخير. 
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3(  ثمراتٌ اجتماعيــةٌ: تتمثل في محبة الناس، وقطع 
دابر الفتن، وإشاعة الأخلاق الكريمة، والآداب الرفيعة، 
بين أفــراد المجتمع؛ وتلــك حقيقة الإســام؛ كما قال 
H: »الُمسْلمُِ مَنْ سَلمَِ الُمسْلمُِونَ مِنْ لسَِانهِِ وَيَدِهِ«))).

  

أخرجه البخاري: رقم )10(، ومسلم: رقم )41(. 	 )1(
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ة البصــر عِفَّ

لا ريب أن البصر رائدٌ للقلب، يستجلي الصور، فتنتج 
الفِكَر، وقد قيل:

لقلبك يومًا أتعبتك المناظرُوكنتَ متى أرسلتَ طرفَك رائدًا

عليه ولا عن بعضِه أنت صابرُ)))رأيتَ الذي لا كلُّه أنت قادرٌ

وقــد تضمنت ســورة النــور جملة مــن »الكوابح« 
الأدبيــة، دون إطــاق البصر فيما لا يســوغ له تقحمه، 
من الخصوصيــات والحرمات، واســتحياء فطرة العفة 
في النفــوس، صيانةً للمجتمعات، وتمثــل ذلك في عدة 

تشريعات؛ أهمها:

انظــر: الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح: )136/3(، وعيون  	 )1(
الأخبار لابن قتيبة: )23/4(.
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آداب الاستئــذان:
للبيوت عورات، يضع فيهــا أهلها ثيابهم، ويخالطون 
محارمهــم، فــكان لزِامًا أن تُُحاط بســياج مــن الأحكام 
والآداب؛ دفعًــا لتقحــم النظر ما لا يحل لــه؛ قال تعالى: 

ئې     ئې     ئۈ     ئۈ     ئۆ     ئۆ     ئۇ     ئۇ      ]ئو    
ئې     ئى    ئى    ئىی    ی    ی    ی    ئج    ئح    
ئم     ٱ    ٻ      ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ    ڀڀ    ڀ     
ڀ    ٺ    ٺ    ٺٺ    ٿ     ٿ    ٿٿ    ٹ    ٹ    ٹ     ٹ    
ڤ    ڤ    ڤ       ڤ    ڦ    ڦ    ڦ    ڦ      ڄ     ڄ    ڄ    

ڄڃ    ڃ    ڃ     ڃ    چ    چ    چ[ ]النور: 27- 29[.

ويســتفاد مــن هــذه الآيــات جملــةٌ مــن الآداب 
الاجتماعية المهمة:

1. حرمة البيوت، وتحريم دخولها دون إذن أصحابها.
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2. مشروعية الاستئناس، والاستئذان؛ قال ابن كثير 
V: )هــذه آدابٌ شرعيّةٌ، أدّب الله بها عباده المؤمنين، 
وذلك في الاســتئذان، أمر الله المؤمنــن ألّّا يدخلوا بيوتًا 
غير بيوتهم حتّى يستأنســوا، أي: يستأذنوا قبل الدّخول 
ويســلّموا بعده، وينبغي أن يســتأذن ثلاثًــا، فإن أُذن له 
وإلّّا انصرف؛ كما ثبت في الصّحيح أنّ أبا موســى، حين 
اســتأذن على عمر ثلاثًا، فلم يؤذن لــه، انصرف، ثمّ قال 
عمر: ألم أســمع صوت عبد الله بن قيسٍ يستأذن؟ ائذنوا 
له، فطلبوه، فوجدوه قد ذهب، فلمّّا جاء بعد ذلك، قال: 
ما رَجَعك؟ قال: إنّّي اســتأذنت ثلاثًا، فلم يُؤذن لي، وإنّّي 
سمعت رسول الله H يقول: »إذَِا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ 
فْ«)))، فقال: لتأتينّ على هذا  ثَلََاثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَــهُ؛ فَلْيَنْصََرِ
أخرجه البخاري: رقم )6245(، ومســلم: رقم )2153(، بلفظ: »إذَِا  	 )1(
جِعْ«، من حديث أبي ســعيد  اسْــتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلََاثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ؛ فَلْيََرْ

.I الخدري
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ببيّنــةٍ، وإلّّّاّ أوجعتك ضربًا؛ فذهب إلى ملٍأ من الأنصار، 
فذَكَر لهم ما قال عمر، فقالوا: لا يَشــهد لك إلّّا أصغرنا، 
فقام معه أبو ســعيدٍ الخدريّ، فأخبر عمر بذلك، فقال: 

ألهاني عنه الصّفقُ بالأسواق())).
ومن الآداب المتصلة بكيفية الاســتئذان، ما نبه عليه 
الحافظ ابــن كثير V بقولــه: »ثمّ ليُعلــم أنّه ينبغي 
للمســتأذِن على أهل المنزل ألّّا يقف تلقاء الباب بوجهه، 
ولكن ليكن الباب عن يمينه أو يســاره«)))؛ فعن عبد الله 
بن بُسْْر I قال: »كان رسول الله H إذا أتى 
باب قومٍ، لم يســتقبل الباب مــن تلقاء وجهه، ولكن من 
لََامُ  ــاَمُ عَلَيْكُمْ، السَّ رُكنه الأيمن أو الأيسر، ويقول: »السَّ

عَلَيْكُمْ«؛ وذلك أنّ الدّورَ لم يكن عليها يومئذٍ سُتورٌ«))).

انظر: تفسير القرآن العظيم: )36/6(. 	 )1(

انظر: تفسير القرآن العظيم: )37/6(. 	 )2(
أخرجــه أبو داود: رقــم )5186(، وصححه الألبــاني في صحيح أبي  	 )3(

داود: رقم )4318(.
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وعن هُزَيــل I، قال: جاء رجــلٌ، فوقف على 
باب النبّيّ H يستأذن، فقام على الباب، مُستقبلًِا 
الباب، فقال لــه النبّيّ H: »هَكَــذَا عَنْكَ)))، أَوْ 

مََا الِِاسْتئِْذَانُ مِنَ النَّظَرِ«))). هَكَذَا؛ فَإنَِّ

وعــن أبي هريــرة I قــال: قــال أبو القاســم 
لَعَ عَلَيْكَ، بغَِــرِْ إذِْنٍ، فَخَذَفْتَهُ  H: »لَــوْ أَنَّ امْرَأً اطَّ

بحَِصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، لََمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ«))).

وقال الحافظ ابن كثــر V: »وأخرج الجماعة، من 
حديث شعبة، عن محمّد بن المنكدر، عن جابرٍ، قال: )أتيت 
النبّــيّ H في دَيْنٍ كان عــى أبي، فدققت الباب، 

أَيْ: تنحَّ عن الباب إلى جهةٍ أخرى. انظر: عون المعبود: )215/11(. 	 )1(
أخرجــه أبــو داود: رقم )5174(، وأبــو نعيم في )حليــة الأولياء(:  	 )2(
)24/5(، والبيهقي في )الســنن الكبرى(: رقم )17661(، وصححه 

الألباني.
أخرجه البخاري: رقم )6902(، ومسلم: رقم )2158(. 	 )3(
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فقال: »مَنْ ذَا؟« قلت: أنا، قال: »أَنَا، أَنَا«، كأنّه كَرِهَه()))، 
وإنّما كرِه ذلك لأنّ هذه اللّفظــة لا يُعرف صاحبها حتّى 
يُفصح باســمه، أو كُنيته الّتي هو مشــهورٌ بها، وإلّّا فكلّ 
أحدٍ يُعبّّر عن نفســه بـ»أنا«، فلا يََحصُــل بها المقصود من 

الاستئذان، الّذي هو الاستئناس، المأمور به في الآية«))).
3. أن الالتزام بالآداب الشرعية خيٌر في ذاته ومآلاته، 

كما أن التحلل منها شرٌّ في ذاته ومآلاته.
4. أن خلــو البيــوت مــن أهلها لا يُبيــح دخولها، 

واستشراف خصوصياتها.
5. وجوب الرجوع، عند عدم الإذن، بصدرٍ رحبٍ، 

ودون عتبٍ، واحتساب ذلك من التزكية.
6. الرخصة في دخول البيوت غير المسكونة، للحاجة؛ 
قال ابن كثير V: )هذه الآيةُ الكريمة أخصّ من الّتي 

أخرجه البخاري: رقم )6250(، ومسلم: رقم )2155(. 	 )1(
تفسير القرآن العظيم: )37/6(. 	 )2(
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قبلها؛ وذلــك أنّّها تقتضي جواز الدّخول إلى البيوت الّتي 
ليس فيها أحدٌ، إذا كان لــه فيها متاعٌ، بغير إذنٍ؛ كالبيت 

الُمعدّ للضّيف، إذا أُذن له فيه أوّل مرّةٍ، كَفَى())).

ے      ھ       ]ھ     الســورة:  آخــر  في  وقــال 
ۇ      ۇ     ڭ     ڭ     ڭ     ڭ      ۓ     ۓ     ے 
ۆ     ۆۈ    ۈ     ۇٴ      ۋ    ۋ       ۅ    ۅ    ۉ     ۉ      ې 
ئو      ئو  ئەئە     ئا     ئا     ىى     ې     ې  ې    
ئې      ئې     ئې     ئۈ     ئۆئۈ     ئۆ     ئۇ     ئۇ 
ئىئى    ئى ی      ی    ی    یئج    ئح    ئم    ئى    ئي     
پ        پ     پ     ٻ     ٻ     ٻ     ٻ     ٱ    
پ    ڀ    ڀڀ    ڀ               ٺ    ٺ    ٺ    ٺٿ    ٿ     

ٿ     ٿ[ ]النور:59-58[.

تفسير القرآن العظيم:)41/6(. 	 )1(
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هذه الطائفة مــن الآيات تُعنى بــآداب النظر داخل 
البيــوت، لا مــن خارجهــا، كما تقــدم؛ فهــي تحمي 
الخصوصيات الشخصية لســاكنيها تجاه بعضهم بعضًا، 
وتُنشــئ في نفــوس المخالطين، من الرقيــق والأطفال، 
حرجًا واحترامًــا للعورات؛ فلايج تاحهــا النظر العابر، 

الذي تفرضه طبيعة الُمساكنة. 
وقد استنبط منها العلامة السعدي V الأحكام 

والآداب التالية:
1. أن السيّد، وولي الصغير، مخاطبان بتعليم عبيدهم، 
ومَنْ تحت ولايتهم من الأولاد، العلم والآداب الشرعية؛ 

ه الخطاب إليهم بقوله: ]ھ    ھ      ے      لأن الله وجَّ
ے           ۓ    ۓ    ڭ     ڭ    ڭ    ڭ    ۇ[ ]النور:58[ 
الآية، ولا يمكن ذلــك؛ إلا بالتعليم والتأديب، ولقوله: 

]ئو     ئو     ئۇ     ئۇ    ئۆ    ئۆ[ ]النور: 58[.
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2. الأمر بحفظ العورات، والاحتياط لذلك من كل 
وجهٍ، وأن المحــل والمكان الذي هو مظنــة لرؤية عورة 
الإنســان فيه، أنه منهي عن الاغتســال فيه والاستنجاء، 

ونحو ذلك.

3. جواز كشــف العورة لحاجة؛ كالحاجة عند النوم، 
وعند البول والغائط، ونحو ذلك.

4. أن المسلمين كانوا معتادين للقيلولة وسط النهار، 
كما اعتــادوا نوم الليــل؛ لأن الله خاطبهــم ببيان حالهم 

الموجودة.

ن  5. أن الصغير الــذي دون البلوغ، لا يجوز أن يُمَكَّ
من رؤية العورة، ولا يجوز أن تُرى عورته؛ لأن الله لم يأمر 

باستئذانهم إلا عن أمرٍ ما يجوز.
6. أن المملوك -أيضًا- لا يجوز أن يَرى عورة سيّده، 
كما أن سيده لا يجوز أن يَرى عورته، كما ذكرنا في الصغير.
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7. أنــه ينبغي للواعظ والمعلم، ونحوهم؛ ممن يتكلم في 
مسائل العلم الشرعي، أن يقرن بالحكم بيان مأخذه ووجهه، 
ا بيَّنَّ الحكم  ولا يُلقيه مجردًا عن الدليل والتعليل؛ لأن الله لَمَّ

المذكور علله بقوله: ]ئا    ئا    ئە[ ]النور:58[.
8. أن الصغير والعبد مخاطبان، كما أن وليهما مخاطب؛ 
لقوله: ]ئو     ئو     ئۇ     ئۇ    ئۆ    ئۆ[ ]النور:58[، 
9. جواز استخدام الإنسان مَنْ تحت يده من الأطفال، 

على وجهٍ معتاد لا يشــق على الطفل؛ لقوله: ]ئۈ    
ئې[ ]النور:58[.

10. أن الحكم المذكور المفصل إنما هو لِمَِا دون البلوغ، 
فأما ما بعد البلوغ فليس إلا الاستئذان.

11. أن البلوغ يََحصُل بالإنــزال؛ فكل حُكم شرعي 
رُتِّب على البلوغ، حصل بالإنزال، وهذا مُُجمع عليه، وإنما 
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الخلاف، هل يََحصُل البلوغ بالســن، أو الإنبات للعانة؟ 
والله أعلم())).

12. غــضُّ البصر، وحِفــظ العــورات؛ فربما وقع 
البصر الســارح على ما لا يحل له النظــر إليه دون قصد، 
فأرشــد الشــارعُ الحكيــمُ الناظرَ من كلا الجنســن إلى 
الغضِّ منه، وقصره عن اجتياح ما أمامه من المشاهد، كما 
أرشــد المنظور إليه من كلا الجنسين إلى حِفظ العورات، 
 وعدم التبذل في الملبــس، والتهتك، والتبرج؛ قال تعالى: 

ڌڌ      ڍ     ڍ     ڇ     ڇ     ڇ      ]ڇ    
ک       ک     ک     ک     ڑ     ڑ     ژ     ژ      ڈڈ     ڎ     ڎ    
ڳ          ڳ     ڳ     گ     گ     گ     گ    
ڻڻ      ڻ     ڻ     ں     ڱں     ڱ     ڱ     ڱ       ڳ    
ھ      ھ     ہ     ہ     ہ     ہ     ۀ ۀ     

انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: )ص:574(. 	 )1(
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ڭ     ڭ      ۓ     ۓ       ے     ے     ھ     ھ    
ڭ    ڭ        ۇ    ۇ     ۆ       ۆ    ۈ    ۈ     ۇٴ       ۋ    ۋ    
ۅ    ۅ    ۉ      ۉ     ې    ې    ې    ې     ى    
ى       ئا     ئا    ئە    ئە    ئو    ئو    ئۇئۇ     ئۆ    ئۆ    
ئۈ    ئۈ       ئې    ئې    ئې    ئىئى    ئى     ی      ی    ی    
ی    ئج    ئح    ئم    ئى     ٱ    ٻ    ٻ    
ڀ     ڀ     ڀ     ڀ     پ      پپ     پ     ٻ     ٻ    
ٺ    ٺٺ    ٺ    ٿ    ٿ    ٿ     ٿ    ٹ    ٹ    ٹ    
ڄ     ڄ     ڦ     ڦ     ڦڦ      ڤ     ڤ     ڤ     ڤ     ٹ    
ڄ    ڄ    ڃ    ڃ      ڃ    ڃ    چچ    چ    چ    
ڇ    ڇ    ڇ    ڇڍ    ڍ     ڌ    ڌ    ڎ    ڎ    ڈ    ڈ    
ژ    ژ        ڑ    ڑ           کک    ک    ک    گ    گ    گ    گ    

ڳ     ڳ    ڳ[ ]النور:33-30[.
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ونستنبط من الآيات السابقة الأحكام والآداب التالية:
تأديب الله لعباده المؤمنين وإمائه المؤمنات بنفســه،  	.1

سبحانه وبحمده.
وجوب قصر البصر عما لا يحل النظر إليه، سواءٌ كان  	.2

الناظرُ رجلًًا أو امرأةً.
وجــوب حفظ الفروج عن النظر الحــرام، أو المسِّ  	.3

الحرام، أو الجماع الحرام، للرجال والنساء.
م للعورات المحرمة من أعظم أسباب  أن النظر المحرَّ 	.4
الفتنة، كما أن غضَّ البصر، وحِفظ الفرج، من أعظم 

أسباب التزكية، وسلامة القلوب.
أن أعظم ضمانة للاستقامة تقوى القلوب، والخوف  	.5

من الله الخبير بدسائس النفوس.
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ومن الأحاديث النبوية الواردة في غض البصر:
 - عــن علقمة I قال: بينما أنا أمشي، مع عبد الله 
ابن مسعود I فقال: كنا مع النبي H فقال: 
، وَأَحْصَنُ  هُ أَغَــضُّ للِْبَصََرِ جْ؛ فَإنَِّ »مَنِ اسْــتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّ

هُ لَهُ وِجَاءٌ«))). وْمِ؛ فَإنَِّ للِْفَرْجِ، وَمَنْ لََمْ يَسْتَطعِْ فَعَلَيْهِ باِلصَّ

- وعــن أبي ســعيدٍ الخــدري I، عــن النبي 
اكُمْ وَالُجلُوسَ عَلََى الطُّرُقَاتِ«، فَقَالُوا:  H قال: »إيَِّ
ثُ فيِهَا، قَالَ: »فَإذَِا أَبَيْتُمْ إلَِّاَّ  مََا هِيَ مََجاَلسُِناَ نَتَحَدَّ ؛ إنَِّ مَا لَناَ بُدٌّ
هَا«، قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟  الَمجَالسَِ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّ
ــاَمِ، وَأَمْرٌ  ، وَكَــفُّ الأذََى، وَرَدُّ السَّ قَــالَ: »غَضُّ البَــرَِ

باِلْْمَعْرُوفِ، وَنََهيٌْ عَنِ الُمنْكَرِ«))).

أخرجه البخاري: رقم )1905(، ومسلم: رقم )1400(. 	 )1(

أخرجه البخاري: رقم )2465(، ومسلم: رقم )2121(. 	 )2(
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- وعــن جريــر بن عبــد الله I قال: ســألت 
رســول الله H عن نظر الفُجــاءَة، )فَأَمَرَنِِي أَنْ 

ي())). فَ بَصََرِ أَصْْرِ

- وعــن عبد الله بــن عباس L قــال: )أردَف 
رســول الله H، الفضل بن عبّاسٍ، يوم النحّر، 
خلفه على عَجُــزِ راحلته، وكان الفضل رجــاً وضِيئًا، 
فوقف النبّــيّ H للناّس يُفتيهم، وأقبلت امرأةٌ، 
 ،H مــن خَثْعَم وضيئةٌ، تســتفتي رســول الله
فطفق الفضل ينظر إليها، وأعجبه حُسنها، فالتفت النبّيّ 
H، والفضل ينظر إليهــا، فأَخْلف بيده، فأخذ 
بذقن الفضل، فعــدَل وجهه عن النظّــر إليها، فقالت: 
)يَا رَسُــولَ اللهِ! إنَِّ فَرِيضَةَ اللهِ فِِي الحَجِّ عَلََى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ 

أخرجه مسلم: رقم )2159(. 	 )1(
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احِلَةِ، فَهَلْ  أَبِِي شَيْخًا كَبيًِرا، لََا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلََى الرَّ
يَقْضِِي عَنهُْ أَنْ أَحُجَّ عَنهُْ؟ قَالَ: »نَعَمْ«())).

 H وعن أبي سعيدٍ الخدري، أن رسول الله -
جُــلِ، وَلََا الَمرْأَةُ إلََِى عَوْرَةِ  جُلُ إلََِى عَوْرَةِ الرَّ قال: »لََا يَنْظُرُ الرَّ
جُلِ فِِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلََا تُفْضِِي  جُلُ إلََِى الرَّ الَمرْأَةِ، وَلََا يُفْضِِي الرَّ

الَمرْأَةُ إلََِى الَمرْأَةِ فِِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ«))).

 H قال: قال رسول الله I وعن بريدة -
! لََا تُتْبعِِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ؛ فَإنَِّ لَكَ الْْأوُلََى،  لعلّي I: »يَا عَلِِيُّ

وَلَيْسَتْ لَكَ الْْآخِرَةُ«))).

أخرجه البخاري: رقم )6228(، ومسلم: رقم )1334(. 	)1(
أخرجه مسلم: رقم )338(. 	 )2(

أخرجه أبو داود: رقــم )2149(، والترمذي: رقم )2777(، وأحمد:  	 )3(
رقم )22991(، والحاكم: رقم )2788(، وقال: »وهذا حديث صحيح 
على شرط مســلم، ولم يخرجاه«، وقال الذهبي: »على شرط مســلم«، 
ــنه الألباني في صحيــح أبي داود رقــم: )1865(، والحديث =  وحسَّ
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 :H قال: قال رسول الله I ٍوعن جابر -
رُ، وَشََرُّ صُفُوفِ  هَا الُمؤَخَّ مُ، وَشََرُّ جَــالِ الُمقَدَّ »خَيْْرُ صُفُوفِ الرِّ
رُ«، ثُمَّ قَالَ: »يَا مَعْشََرَ النِّسَاءِ!  هَا الُمؤَخَّ مُ، وَخَيْْرُ النِّسَــاءِ الُمقَدَّ

؛ لََا تَرَيْنَ عَوْرَاتِ  جَالُ، فَاغْضُضْنَ أَبْصَارَكُــنَّ إذَِا سَــجَدَ الرِّ

جَالِ مِنْ ضِيقِ الْْأزُُرِ«))). الرِّ

= فيه أبو ربيعة الإيادي مُُختلفٌ فيه، وله شــاهد من طريق سلمة بن أبي 
الطفيــل، عن علي I به، أخرجه أحمد: رقم )1373(، والدارمي: 

رقم )2751(، وغيرهما، وسلمة بن أبي الطفيل مُُختَلف فيه أيضًا.
أخرجه أحمد: رقم )14123(، وقال محققو المســند: »صحيحٌ لغيره«،  	 )1(
 وأخرجــه ابن أبي شــيبة: رقم )4651(، من طريــق عبد الله بن محمد 
ابن عقيل عن جابر I وله شــاهد من حديث أبي ســعيد الخدري 
I، أخرجه أحمــد: رقم )10994(، وابن حبان في صحيحه: رقم 

)402(، وغيرهما.
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لف في غضِّ البصر: ومن الآثار الواردة عن السَّ
- عن عبد الله بن مسعود I قال: »حِفظ البصر 

أشد من حِفظ اللسان«))).

- وعنه I أيضًا، أنه قال: »الإثم حوّاز القلوب، 
وما من نظرةٍ إلّّا وللشّيطان فيها مَطْمع«))).

- وعــن أنس I قــال: »إذا مرت بــك امرأة، 
فغمض عينيك حتى تجاوزك«))).

- وعن ســعيد بن أبي الحســن، أنه قال للحســن: 
)إن نســاء العجم يكشــفن صدورهن ورءوسهن، قال: 

»اصرف بصرك عنهن«، قول الله D: ]ڇ    ڇ     

أخرجه ابن أبي الدنيا في )كتاب الورع(: رقم )61(. 	 )1(
أخرجه أبو داود في )كتاب الزهد(: رقم )125(، وأبو حاتم في )كتاب  	 )2(

الزهد(: رقم )32(، وهناد بن السري في )كتاب الزهد(: )465/2(.
أخرجه ابن أبي الدنيا في )كتاب الورع(: رقم )72(. 	 )3(
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ڇ    ڇ    ڍ    ڍ    ڌ[())).

- وعن الزهري، قــال، في النظر إلى التي لم تِحضْ من 
النساء: )لا يَصلُح النظر إلى شيءٍ منهن، ممن يُشتهى النظر 

إليه، وإن كانت صغيرة())).

- وعن وكيعٍ، قال: خرجنا مع سفيان الثوري، في يوم 
عيد، فقال: )إن أول ما نبدأ به في يومنا غضُّ أبصارنا())).

ة البــر، في الوقت الراهن،  ومــن أعظم دواعي عِفَّ
صُوْنه عن الاسترســال في مشــاهدة المناظــر المحرمة، 

أخرجــه البخــاري: )50/8(، كتــاب الاســتئذان، بــاب قول الله  	 )1(
ئې     ئې     ئۈ     ئۈ     ئۆ     ئۆ     ئۇ     ئۇ      ]ئو     تعــالى: 

ئې...[.
أخرجــه البخــاري: )50/8(، كتــاب الاســتئذان، بــاب قول الله  	 )2(

ئې     ئې     ئۈ     ئۈ     ئۆ     ئۆ     ئۇ     ئۇ      ]ئو     تعــالى: 
ئې...[.

أخرجه ابن أبي الدنيا في الورع: رقم )66(. 	 )3(
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ت بها وسائل الإعلام،  الخادشة للخُلق والحياء، التي عجَّ
ووسائط التواصل الاجتماعي المختلفة؛ من أفلام هابطة، 
ومقاطــع إباحيــة، وصــور فاضحة، ورســوم فاجرة، 
، وأطــراف البنان، ودخلت  وصــارت في متناول الكفِّ
على العــذراء في خدرها، والمراهق في خلوته، وباتت فتنة 
للصغــر والكبير! ولا عاصم من أمــر الله إلا مَنْ رحم، 
ولا ســبيل إلى اتقائها إلا بما تقدم، مــن زرع التقوى في 
النفوس، وســد منافذ الشر، وتحصــن الفروج بالنكاح 

المباح، والوقاية خير من العلاج.

ثمرات عفة البصر:
1( ثمراتٌ إيماني�ةٌ: لَـــاَّ كان البصر من أعظم المنافذ 
إلى القلــب، كان تأثــره بليغًــا؛ فإذا حَفــظ المرء بصره 
اســراح من شر كثير، وصفا قلبه، وصلــح باله، وحلّته 
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ح بصره في الحرام، فأشعل قلبه  السكينة، بخلاف من سرَّ
بالشهوات، فتشوش قلبه، وتعكر مزاجه، وبات في لهاث 

مستمر، لا يهدأ له بال، ولا يطمئن له خاطر.

2( ثمراتٌ ديني�ةٌ: تتمثل في السلامة من سيئات النظر 
إلى العورات المحرمة، والعافية لا يعدلها شيء.

3( ثمــراتٌ اجتماعيــةٌ: غضُّ البــر أعظم ضمانة 
لوِأْدِ الشــهوات المردية، والوقاية خير من العلاج، وإنما 
يســتفحل سُــعار البهيمية من جراء إطــاق البصر في 
الحرمات، كما هو مُشاهد عيانًا في المجتمعات المنحلة من 
ضوابط الدين والخلــق، فينتشر فيها الزنا، والاغتصاب، 
واللواط، والشــذوذ، وســائر القاذورات الحيوانية، وما 
ينشأ عن ذلك من أمراضٍ مزمنة، وتفككِ أُسٍر، وتشتت 

ة. ذُريَّ



56

عفــة السمــع

الأذُن أحــد المنافــذ إلى القلب، وكثيًرا مــا يقرن الله 
السمع والبصر والفؤاد، في القرآن؛ للتلازم الوثيق بينها، 

ومن شواهد ذلك:

- قوله تعالى: ]ئې    ئې    ئى     ئى    ئى      ی    
ې     ]ې      وقولــه:  ]الإسراء:36[،  ی[  ی     ی 
ئو     ئە     ئە      ئا     ئا     ى     ى     ې     ې    

ئو ئۇئۇ    ئۆ    ئۆ[ ]النحل: 78[.

- وقد أثنى الله تعالى على المؤمنين، وجعل من أخص 
أوصافهم صيانة أســاعهم عن اللغــو والفحش؛ فقال 

تعالى: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ    
ڀ     ڀ    ڀ    ڀ    ٺ        ٺ[ ]المؤمنون: 1 -3[.
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- وعدَّ سبحانه من صفات عباد الرحمن صفة بديعة، 
ه من اللغو الباطل؛ فقال  تنم عن حفظ السمع عما يســكُّ

تعالى: ]گ    گ    گ گ    ڳ[ ]الفرقان:72[.

- وقال تعــالى عن طائفة من مؤمنــي أهل الكتاب: 
]ڇ    ڇ    ڇ ڍ ڍ    ڌ    ڌ    ڎ    ڎ    

ڈ    ڈ    ژ ژ ڑ    ڑ[ ]القصص: 55[.

م الله، يصون سمعه  - وكما يصون المرء بصره عما حرَّ
كذلك؛ فلا يرخي أذنه، ولا يتصنت، ولا يسترق السمع 
 H ّإلى ما لا حق له فيه؛ فعن ابن عبّاسٍ، عن النبّي
ونَ  قال: »مَنِ اسْتَمَعَ إلََِى حَدِيثِ قَوْمٍ، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، أَوْ يَفِرُّ

مِنْهُ؛ صُبَّ فِِي أُذُنهِِ الآنُكُ))) يَوْمَ القِيَامَةِ«))).

الآنك: الرصاص المذاب. 	 )1(
أخرجه البخاري: رقم )7042(.  	 )2(
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ثمرات عفة السمع:

1( ثمــراتٌ إيمانيــ�ةٌ: تتمثــل في حفــظ القلب من 
واردات الأذن، فــا يُصب فيه إلا الطيــب من القول، 
فينعم ولا يبأس، وينشــط ولا يكسل، بخلاف من جعل 
أُذنيــه قُمعًا لتمرير اللغو والفحش مــن القول، فيصغى 

فؤاده لهذه المسموعات، ويلتاث بها، فتُمرِضه أو تقتله.

2( ثمراتٌ ديني�ةٌ: تتمثل في السلامة من آفات السمع؛ 
من غيبةٍ، ونميمةٍ، وفُحشٍ، ومعازفَ، والاشتغال بسماع 

الطيب من القول، من ذِكْرٍ، وقرآنٍ، وكلمٍ طيبٍ.

3( ثمــراتٌ اجتماعيةٌ: تتمثل في حســم مادة الشر، 
وقطــع قالة الســوء من الانتشــار، بالإعــراض عنها، 
 وإماتتها في مهدها، وعدم إشاعتها في المؤمنين؛ قال تعالى: 
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]ئۆ    ئۈ      ئۈ    ئې    ئې    ئې    ئى    ئى     ئى    
ی    ی    ی     ی    ئج    ئحئم    ئى    ئي      بج      بح بخ    
بم    بى     بي    تج    تح    تخ    تم    تى    تي    

ثج[ ]النور:20-19[.
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عفــة الفــرج
م؛ من مباشرة، وزنا،  وهي حِفظُه عن الاستمتاع المحرَّ

ولواط؛ كما قال تعالى في صفة المؤمنين المصلين: ]ٹ    
ٹ    ٹ    ٹ    ڤ    ڤ    ڤ     ڤ    ڦ     ڦ    ڦ    
ڃ     ڃ     ڃ     ڃ     ڄ      ڄ     ڄ     ڄ     ڦ    
چ    چ    چ[ ]المؤمنــون:5-7[، ]المعارج:29-31[؛ بل إن 
ة الحقيقي؛ ففي الحديث الصحيح:  الفرج هــو معيار العِفَّ
نَا، أَدْرَكَ ذَلكَِ لََامََح َالَةَ،  »إنَِّ اللَّهََّ كَتَبَ عَلََى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّ
سَانِ الَمنْطقُِ، وَالنَّفْسُ تََمنََّى وَتَشْتَهِي،  فَزِنَا العَيْْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّ

بُهُ«))). هُ وَيُكَذِّ قُ ذَلكَِ كُلَّ وَالفَرْجُ يُصَدِّ

وقد خلَّد الله مثالًًا بديعًا في كتابه، للكريم ابن الكريم 
 ابن الكريم ابن الكريم، يوســف بن يعقوب بن إسحاق 

أخرجه البخاري: رقم )6243(، ومسلم: رقم )2657(. 	 )1(



61

ابن إبراهيــم، عليهم صلوات الله وســامه، الذي أُوتي 
شطر الحســن؛ فقال تعالى: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    
پ    پ    پ    پ  ڀ    ڀ    ڀڀ    ٺ    ٺ    
ٺٺ    ٿ      ٿ    ٿ    ٿٹ     ٹ        ٹ    ٹ    ڤ    ڤ    
ڃڃ     ڄ     ڄ     ڄ     ڄ     ڦ         ڦ     ڦڦ     ڤ     ڤ    
ڃ    ڃ    چ    چ       چچ    ڇ     ڇ    ڇ    
ڎ     ڎ     ڌ     ڌ      ڍ      ڍ     ڇ    
گ     ک     ک     ک     ک     ڑڑ      ژ     ژ     ڈ     ڈ    
گ    گ     گ ڳ    ڳ       ڳ     ڳ     ڱ[ ]يوســف:25-23[، 
ثم لََمَّا تواطأت عليه النسوة، وهددته امرأة العزيز بالسجن 

غار؛ كما قال تعالى: ]ڄ    ڄ    ڄ    ڃ    ڃڃ     والصَّ
ڍ     ڍ     ڇ     ڇ     ڇ     چڇ     چ     چ      چ     ڃ    
ڌ    ڌ      ڎ     ڎ    ڈ    ڈ    ژ    ژ    ڑ    
ڑ     ک    ک       کک    گ    گ    گ    گ          ڳ    ڳ       
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ڳ    ڳ    ڱ         ڱ    ڱ    ڱ    ں    ں    ڻ    ڻڻ    
ڻ        ۀ    ۀ         ہ[ ]يوســف:32 - 34[، فضرب بذلك 

أروع الأمثلة في العفة.
ودلــت هــذه الحادثــة علــى جملــة مــن الــدروس 

العظيمة في باب العفة، ومدافعة الفتن�ة:
أن يتحاشــى المرء أن يقع في الموقــع الأضعف، ما  	.1

أمكن؛ لقوله: ]  ٻ    ٻ[.
خطــورة الخلــوة بالأجنبيــة؛ لقوله: ]پ     	.2

پ[.
الحذر من فتنة النســاء وإغوائهن؛ لقوله: ]ڀ     	.3

ڀ    ڀ[.
الفزع إلى الله والاستعاذة به؛ لقوله: ]ٺ    ٺ[. 	.4

فضيلة المروءة والعرفان بالجميل؛ لقوله: ]ٿ      ٿ     	.5
ٿ    ٿ[.
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ٹ     ٹ     ]ٹ  لقولــه:  العواقــب؛  في  النظــر  	.6
ڤ[.

أن الهمَّ غير المحقق لا يؤاخذ عليه صاحبه، بل يؤجر  	.7
على مدافعته؛ لقوله: ]ڦ    ڦ[.

كار والاعتبــار في مدافعة الفتنــة؛ لقوله:  أثــر الادِّ 	.8
]ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ[.

أن صارف السوء هو الله تعالى؛ لقوله: ]ڃ     	.9
ڃ    چ    چ       چ[.

أن الإخــاص يُثمر الخلاص؛ لقولــه: ]ڇ     ڇ     	.10
ڇ    ڇ[.

الهــرب من محل الفتنة، وعــدم معاينتها، فضلًًا عن  	.11
التعرض لها؛ لقوله: ]ڍ     ڌ[.

شدة كيد النســاء وبُُهتهنّ؛ لقوله: ]ک    ک    ک     	.12
ک    گ    گ    گ[.
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تقديم محاب الله على محــاب النفس؛ لقوله: ]ڈ     	.13
ژ    ژ    ڑ    ڑ     ک    ک       ک[.

أنّ الصارف العاصم هو الله؛ لقوله: ]گ    گ     	.14
گ    گ[.

أن الإنســان بأصل خلقتــه ظلومٌ جهــولٌ، إلا أنْ  	.15
يعصمه ربه؛ لقوله: ]ڳ    ڳ       ڳ    ڳ    ڱ[.

فضل الدعاء وأثره في صرف السوء والفحشاء. 	.16
إثبات اسمي »السميع«، و»العليم«، وما تضمناه من  	.17

صفتي السمع والعلم، وآثارهما.

كما جاءت السنة النبوية بالثن�اء على المتعففين 
الحافظين لفروجهم:

 H ّعــن النبّي ،I عــن أبي هريــرة -
هُ -وذكر  هِ، يَوْمَ لََا ظلَِّ إلَِّاَّ ظلُِّ هُمُ اللهُ فِِي ظلِِّ قال: »سَــبْعَةٌ يُظلُِّ
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منهــم- وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِــبٍ وَجََمَالٍ، فَقَالَ: إنِِّيِّ 
.(((» أَخَافُ اللهَ

- وفي حديث الثلاثــة الذين انطبقت عليه الصخرة، 
هُمَّ  من حديث ابن عمر L مرفوعًا: »وَقَالَ الآخَرُ: اللَّ
ي، كَأَشَدِّ مَا  إنِْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّيِّ كُنْتُ أُحِبُّ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِ عَمِّ
جُلُ النِّسَــاءَ، فَقَالَتْ: لاَ تَنَالُ ذَلكَِ مِنْهَا حَتَّى تُعْطيَِهَا  يُُحبُِّ الرَّ
عْتُهَا، فَلَمَّاَّ قَعَدْتُ بَيْْنَ رِجْلَيْهَا،  مِائَةَ دِينَارٍ، فَسَعَيْتُ فيِهَا حَتَّى جََمَ
هِ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُهَا،  قَالَتْ: اتَّــقِ اللهَ، وَلََا تَفُضَّ الَخاتَمَ إلَِّاَّ بحَِقِّ
فَإنِْ كُنْتَ تَعْلَــمُ أَنِّيِّ فَعَلْتُ ذَلكَِ ابْتغَِــاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا 

.(((» فُرْجَةً، قَالَ: فَفَرَجَ عَنْهُمُ الثُّلُثَيْْنِ

 V ومــن عجيب ما يُروى عن محمد بن ســرين
قال: )مــا أتيت امرأة في نــوم ولا يقظــة إلا أم عبد الله 

أخرجه البخاري: رقم )660(، ومسلم: رقم )1031(. 	 )1(
أخرجه البخاري: رقم )2215(، واللفظ له، ومسلم: رقم )2743(. 	 )2(
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-يعني زوجته-، وقــال: إني أرى المرأة في المنام، فأعرف 
أنها لا تحل لي، فأصرف بصري عنها())).

وقــد أضحى النــاس في زمانٍ تيسرت فيه أســباب 
ي  يت الفحشاء بغير اسمها؛ فسُمِّ الفسق والفجور، وسُمِّ
الزنــا حُبًّا، والخلوة صداقة، مــادام الطرفان متراضيين! 
مًا مدانًا إلا ما وقع على سبيل الاغتصاب، بل  ولم يعد مجرَّ
آل الحال إلى فشوِّ أنواع من الشــذوذات المنافية للفطرة، 
التي تتقزز منها النفوس الســوية، وتأنيســها وتسويغها 
وتســليكها في المجتمعات الإنســانية، ممــا يُنذر بحلول 

المثُلات، والعقوبات الأليمة.

لذلك بات لزامًا على أهل الإســام صيانة ذراريهم 
من التلطخ بهذا الدنس الفكري، والانحراف السلوكي، 

انظر: تاريخ دمشق: )205/53(، وتاريخ بغداد: )290/3(، وربيع  	 )1(
الأبرار ونصوص الأخيار للزمخشري: )410/3(.
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وتعزيز الفطرة الســوية، والتقــوى الإيمانية، فيمن تحت 
ولايتهم، مــن أهلٍ وولدٍ؛ كما قــال تعالى: ]ۈ    ۈ    
ۇٴ    ۋ    ۋ     ۅ     ۅ    ۉ    ۉ     ې    ې    
ې    ې    ى     ى    ئا    ئا    ئە    ئە    ئو    ئو    
ئۇ    ئۇ    ئۆ     ئۆ    ئۈ ئۈ    ئې    ئېئې    ئى     ئى    
كُمْ  ئى    ی ی[ ]التحريــم:6-7[، وقال H: »كُلُّ

كُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ«))). رَاعٍ، وَكُلُّ

ثمرات عفة الفـرج:
1( ثمــراتٌ إيمانيــ�ةٌ: تتمثــل بحفظ الإيــان؛ فإن 
الإيمان الواجب يرتفع بمقارفــة الزنا، وما في حُكمه من 
ســيئات الفروج؛ فعن أبي هريرة I قال: قال النبّيّ 

انِِي حِيَن يَزْنِِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ«))). H: »لََا يَزْنِِي الزَّ

أخرجه البخاري: رقم )893(، ومسلم: رقم )1829(. 	 )1(
أخرجه البخاري: رقم )2475(، ومسلم: رقم )57(. 	 )2(
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2( ثمراتٌ دينيــ�ةٌ: تتمثل في الســامة من كبيرةٍ من 
كبائر الإثم؛ كما قال تعــالى: ]ژ    ژ    ڑڑ    ک       ک        

ک    ک     گ[ ]الإسراء:32[.
3( ثمراتٌ اجتماعيةٌ: تتمثل في نقاء المجتمع، وتعزيز 
الفضيلة، وبناء الأسرة، والبعــد عن العلاقات المحرّمة، 
التي تورث الفساد، واختلاط الأنساب، وضياع النسل، 

وانتشار البغاء، والرذيلة، والأمراض القاتلة.
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ة اليــد عِفَّ
وهــو كفها عن الكســب الحــرام؛ فلا تمتــد في سرٍّ 
ولا علانيةٍ إلى ما لا يََحلّ لها؛ وذلك أن فتنة المال من أعظم 
ل لصاحبها  الفتن التــي تَضعف عندها النفوس؛ فتســوِّ
اختلاس مالٍ بغير حق، بدافــع التنافس في جََمع الحطام، 

ولعاعة الدنيا.

وقد ربَّىَّ الشرع الحنيف المؤمنين على العفة، وعدم 
اللهفة والتن�افس في تحصيل الدني�ا؛ ومن شواهد ذلك:

 H ّعن النبّي ،I ٍعن حكيم بن حزام -
ــفْلََى، وَابْــدَأْ بمَِنْ تَعُولُ،  قال: »اليَدُ العُلْيَا خَيْْرٌ مِنَ اليَدِ السُّ
هُ اللهُ، وَمَنْ  دَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنىً، وَمَنْ يَسْــتَعْفِفْ يُعِفَّ وَخَيْْرُ الصَّ

.(((» يَسْتَغْنِ يُغْنهِِ اللهُ

أخرجه البخاري: رقم )1427(. 	 )1(
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- وعن أبي ســعيدٍ الخــدريّ I، أنّ ناسًــا من 
الأنصار ســألوا رســول الله H فأعطاهم، ثمّ 
ســألوه فأعطاهم، حتّــى إذا نفد ما عنده قــال: »مَا يَكُنْ 
هُ اللهُ،  خِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَن ْيَسْــتَعْفِفْ يُعِفَّ عِنْدِي مِنْ خَيْْرٍ فَلَنْ أَدَّ
هُ اللهُ، وَمَا أُعْطيَِ أَحَدٌ  ْ وَمَنْ يَسْــتَغْنِ يُغْنهِِ اللهُ، وَمَنْ يَصْبِِرْ يُصَبِّرِّ

.(((» بْْرِ مِنْ عَطَاءٍ خَيْْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّ

- وعن عمرو بن عوفٍ الأنصاريّ، وهو حليفٌ لبني 
، وكان شــهِد بدرًا، أخبره: أنّ رســول الله  عامر بن لؤيٍّ
H بعث أبــا عبيدة بــن الجــرّاح إلى البحرين 
يــأتي بجزيتها، وكان رســول الله H هو صالَحَ 
ر عليهم العــاء بن الحضرميّ، فقدِم  أهل البحرين، وأمَّ
أبو عبيــدة بمالٍ من البحرين، فســمعت الأنصار بقدوم 
أبي عبيدة، فوافت صلاة الصّبح مع النبّيّ H، فلمّّا 

أخرجه البخاري: رقم )1469(، ومسلم: رقم )1053(. 	 )1(



71

صلّّى بهم الفجر انصرف، فتعرّضوا له، فتبسّم رسول الله 
H حين رآهم، وقال: »أَظُنُّكُمْ قَدْ سَــمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا 
ءٍ؟« قَالُوا: أَجَلْ، يَا رَسُــولَ اللهِ، قَالَ:  عُبَيْــدَةَ قَدْ جَاءَ بشََِيْ
كُمْ، فَوَاللهِ، لََا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ،  لُوا مَا يَسُُرُّ وا، وَأَمِّ »فَأَبْشِِرُ
نْيَا، كَمََا بُسِطَتْ  وَلَكنِْ أَخَشَــى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَــطَ عَلَيْكُمُ الدُّ
لكَِكُمْ كَمََا  عَلََى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُــوهَا كَمََا تَنَافَسُوهَا، وَتُُهْ

أَهْلَكَتْهُمْ«))).

كما صان اللَّهَّ أيدي المؤمنــن أن تمتد إلى الســحت 
والكسب الحرام من خلال التحذير من ممارسات معين�ة، 

يزينها الشيطان، والنفس الأمارة بالسوء؛ فمن ذلك:
ـر مــن الاعتداء على المــال العام: فعن  أولًًا: التحذيـ
 H ّقالت: سمعت النبّي J خولة الأنصاريّة

أخرجه البخاري: رقم )3158(، ومسلم: رقم )2961(. 	 )1(
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، فَلَهُمُ النَّارُ  ضُونَ فِِي مَالِ اللهِ بغَِيْْرِ حَقٍّ يقول: »إنَِّ رِجَالًًا يَتَخَوَّ
يَوْمَ القِيَامَةِ«))).

ويُُخيَّل لبعض النفــوس المريضة أن اقتناص شيءٍ من 
المال العام أمر سائغ، باعتبار أن كل واحد من المواطنين له 
حق فيه؛ فهو ينال شيئًا من حقه! وما درى -ذلك التائه- 
أن هذا الصنيع أشــد جرمًا من أن يستولي على مالِ معيٍن 
بغير حق؛ فإنه حين يســلب مالَ معــنٍ تنحصر مظلمته 
في ذلك المعين، وحين يعتــدي على المال العام فإن جنايته 

تطال كل واحدٍ من الناس؛ فيتضاعف جُرمه. 

عَــديّ بن عَميرة  ثانيًــ�ا: الاختــاس الوظيفــي: عن 
 H قال: ســمعت رســول الله I ّالكنــدي
يقول: »مَنِ اسْتَعْمَلْناَهُ مِنْكُمْ عَلََى عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا مِِخْيَطًا، فَمََا فَوْقَهُ؛ 

أخرجه البخاري: رقم )3118(. 	 )1(
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كَانَ غُلُــولًًا يَأْتِِي بهِِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«، قَالَ: فَقَامَ إلَِيْهِ رَجُلٌ أَسْــوَدُ 
مِنَ الْْأنَْصَارِ، كَأَنِّيِّ أَنْظُرُ إلَِيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! اقْبَلْ عَنِّي 
عَمَلَكَ، قَالَ: »وَمَا لَكَ؟« قَالَ: سَــمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا، 
قَالَ: »وَأَنَا أَقُولُهُ الْْآنَ، مَنِ اسْــتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلََى عَمَلٍ، فَلْيَجِئْ 

بقَِليِلهِِ وَكَثيِِرهِ، فَمََا أُوتِِيَ مِنْهُ أَخَذَ، وَمَا نُُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى«))).

وكثيٌر ممن يــي ولايــة، أو يتبوأ منصبًــا أو وظيفة، 
يستسهل أخذ بعض ما يرتفق به إلى بيته، وكأنه كلأ مباح، 
 H ويتصرف فيه تصرف الُملّّاك، وقد سماه النبي

غُلولًًا.

ثالثًــا: الغُلُول: قال ابــن الأثير V: )وهو الخيانة 
في المغنم، والسّّرقة من الغنيمة قبل القسمة، يقال: غَلَّ في 
، وكلُّ من خان في شيءٍ خِفية  المغنم، يَغُلُّ غُلُولًًا، فهو غَالٌّ

أخرجه مسلم: رقم )1833(. 	 )1(
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()))؛ قال تعــالى: ]ک    گ         گ      گ     گڳ    ڳ     فقد غَلَّ
ڳ    ڳ    ڱ    ڱ    ڱ    ڱں    ں    ڻ    ڻ     ڻ    ڻ    

ۀ        ۀ    ہ    ہ[ ]آل عمران:161[.

ــا كَانَ يَوْمُ  عــن عمر بن الخطّــاب I قال: )لَمَّ
، أَقْبَــلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبـِـيِّ H فَقَالُوا:  خَيْبََرَ
وا عَلََى رَجُلٍ، فَقَالُوا:  فُلََانٌ شَهِيدٌ، فُلََانٌ شَــهِيدٌ، حَتَّى مَرُّ
! إنِِّيِّ  فُلََانٌ شَــهِيدٌ، فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ H: »كَلَّاَّ
هَا، أَوْ عَبَاءَةٍ«، ثُمَّ قَالَ رَسُــولُ اللهِ  رَأَيْتُــهُ فِِي النَّارِ فِِي بُرْدَةٍ غَلَّ

هُ  طَّــابِ! اذْهَبْ فَنَــادِ فِِي النَّاسِ، أَنَّ H: »يَا ابْنَ الْْخَ
لََا يَدْخُلُ الَجنَّةَ إلَِّاَّ الُمؤْمِنـُـونَ«، قَالَ: فَخَرَجْتُ فَناَدَيْتُ: أَلََا 

هُ لََا يَدْخُلُ الْْجَنَّةَ إلَِّاَّ الُمؤْمِنوُنَ())). إنَِّ

النهاية في غريب الحديث والأثر: )3/ 380(. 	 )1(
أخرجه مسلم: رقم )114(. 	 )2(
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رابعًــا: التحذير من الرّشــوة: عــن عبد الله بن عمرٍو 
L قــال: ســمعت رســول الله H يقول: 
«)))، والرشــوة المحرمة: ما  اشِِيَ وَالُمرْتَــيَِ »لَعَنَ اللهُ الــرَّ
 :V يُتوصل بهــا إلى أخذ مالٍ بالباطل؛ قال ابن الأثير
شْوَةُ: الوُصلة إلى الحاجة بالُمصانعة، وأصلُه  شْوَةُ والرُّ )الرِّ
اشِِي من يُعطي  شَــاء الّذي يُتوصّل به إلى الماء؛ فالرَّ من الرِّ
ائِشُ الّذي  الّذي يُعِينه على الباطل، والمرتشي الآخذ، والرَّ
يسعى بينهما، يستزيد لهذا، ويستنقص لهذا، فأمّا ما يُعطى 
لًًا إلى أَخْذ حقٍّ أو دَفْع ظُلم فغير داخلٍ فيه. رُوي أنّ  توصُّ
ابن مسعودٍ أُخِذ بأرض الحبشة في شيءٍ، فأعْطَى دينارين 
حتّى خُلّّي ســبيله، ورُوي عن جماعةٍ مــن أئمّة التّابعين، 

أخرجه أحمد: رقم )6532(، وأبــو داود: رقم )3580(، والترمذي:  	 )1(
رقم )1337(، وابن ماجه: رقم )2313(، وصححه الألباني في )إرواء 

الغليل(: )243/8(.
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قالوا: لا بأس أن يُصانعِ الرّجل عن نفْسِه وماله إذا خاف 
الظُّلم())).

وقد تُسمى هذه الممارســة الدنيئة بغير اسمها؛ تلطيفًا 
لشناعتها، وتســليكًا لها بين الناس، فيُسميها مقترفوها: 
)أتعابًــا(، أو )حــاوة(، أو )هدية(؛ والأســاء لا تُغير 

الحقائق.

ـر مــن هدايــا العمــال: وهــو لونٌ  خامسًــا: التحذيـ
المتنفــذون في الولايات،  خاصٌّ من الرّشــوة يُســوّغه 
ومصالــح الناس العامــة، لا طلبًا منهــم، ولكن قبول 
ورضا واستحلال؛ فعن أبي حميدٍ السّاعديّ I قال: 
)اسْــتَعْمَلَ رَسُــولُ اللهِ H رَجُلًًا عَلََى صَدَقَاتِ 
تْبيَِّةِ، فَلَمَّاَّ جَاءَ حَاسَبَهُ، قَالَ: هَذَا  بَنيِ سُــلَيْمٍ، يُدْعَى ابْنَ اللُّ

النهاية في غريب الحديث والأثر: )226/2(. 	 )1(
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ةٌ، فَقَالَ رَسُــولُ اللهِ H: »فَهَلَّاَّ  مَالُكُمْ، وَهَذَا هَدِيَّ
تُكَ، إنِْ كُنْتَ  كَ، حَتَّى تَأْتيَِكَ هَدِيَّ جَلَسْــتَ فِِي بَيْتِ أَبيِكَ وَأُمِّ
ا  صَادِقًا!« ثُمَّ خَطَبَناَ، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنىَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: »أَمَّ
نِِي اللهُ،  َّا وَلَّاَّ جُلَ مِنْكُمْ عَــىَ العَمَلِ، مِِم بَعْدُ، فَإنِِّيِّ أَسْــتَعْمِلُ الرَّ
ةٌ أُهْدِيَتْ لِِي، أَفَلََا جَلَسَ  فَيَأْتِِي، فَيَقُولُ: هَذَا مَالُكُمْ، وَهَذَا هَدِيَّ
تُهُ! وَاللهِ، لََا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ  هِ حَتَّى تَأْتيَِهُ هَدِيَّ فِِي بَيْــتِ أَبيِهِ وَأُمِّ
مِلُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَلََأَعْرِفَنَّ أَحَدًا  هِ، إلَِّاَّ لَقِيَ اللهَ يََحْ شَيْئًا بغَِيْْرِ حَقِّ
ا خُوَارٌ، أَوْ شَــاةً  مِنْكُمْ لَقِيَ اللهَ يََحْمِلُ بَعِيًرا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لََهَ
هُمَّ  تَيْعَــرُ«، ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ، حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إبِْطِهِ، يَقُولُ: »اللَّ

هَلْ بَلَّغْتُ؟«؛ بَصْْرَ عَيْنيِ، وَسَمْعَ أُذُنِِي())).

والضابط في ذلك ما أشار إليه النبي H بقوله: 
تُكَ، إنِْ  كَ، حَتَّى تَأْتيَِكَ هَدِيَّ »فَهَلَّاَّ جَلَسْــتَ فِِي بَيْتِ أَبيِكَ وَأُمِّ

أخرجه البخاري: رقم )6979(، ومسلم: رقم )1832(. 	 )1(
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كُنْتَ صَادِقًا!«؛ فإذا كان استفاد هذه الهدية بسبب وصفه 
الوظيفي، ولولاه ما أُهدي إليه؛ فهي غُلول، لا يََحل بذله، 

ولا قبوله، ويجب رده أو صرفه في بيت مال المسلمين.

ثمرات عفة اليد:
1( ثمراتٌ إيمانيــ�ةٌ: لا ريب أن للكسْب الحرام تأثيًرا 
 I سلبيًّا على الحالة الإيمانية لمكتسِبه؛ فعن أبي هريرة
ا النَّاسُ! إنَِّ اللهَ طَيِّبٌ،  َ قال: قال رسول الله H: »أَيُّهُّ
لََا يَقْبَلُ إلَِّاَّ طَيِّبًا، وَإنَِّ اللهَ أَمَرَ الُمؤْمِنيَِن بمََِا أَمَرَ بهِِ الُمرْسَليَِن؛ فَقَالَ: 

]ڻ    ڻ    ڻ       ۀ    ۀ    ہ    ہہ    ہ    ھ       
ھ    ھ[، وَقَــالَ: ]چ    ڇ    ڇ    ڇ    
فَرَ، أَشْعَثَ  جُلَ يُطيِلُ السَّ ڇ    ڍ    ڍ    ڌ[، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّ
، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ،  ، يَا رَبِّ ــاَءِ، يَا رَبِّ ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إلََِى السَّ أَغْبََرَ
بُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ باِلَحرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ  وَمَشْْرَ
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لذَِلكَِ؟«))).
2( ثمــراتٌ ديني�ةٌ: من خَبُث كسْــبُه؛ فلــم يُبال مِن 
حلالٍ أو حرامٍ، فقد باء بالخسران؛ فعن جابر بن عبد الله 
هُ  L أنّ النبّيّ H قال: »يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ! إنَِّ
 لََا يَدْخُلُ الَجنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُــحْتٍ، النَّارُ أَوْلََى بهِِ. يَا كَعْبُ 
ابْنَ عُجْرَةَ، النَّاسُ غَادِيَانِ: فَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتقُِهَا، وَبَائعٌِ نَفْسَهُ 
فَمُوبقُِهَــا«)))، كما أن من أطاب مطعمه أُثيب على ســعيه 
ونفقته؛ ففي حديث سعد بن أبي وقاص I مرفوعًا: 
فُونَ  »إنَِّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنيَِاءَ خَيْْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّ
اَ صَدَقَةٌ،  النَّاسَ فِِي أَيْدِيهمِْ، وَإنَِّكَ مَهْمََا أَنْفَقْــتَ مِنْ نَفَقَةٍ، فَإنَِّهَّ

قْمَةُ الَّتيِ تَرْفَعُهَا إلََِى فِِي امْرَأَتكَِ«))). حَتَّى اللُّ

أخرجه مسلم: رقم )1015(. 	 )1(
أخرجه عبد الــرزاق في )المصنــف(: رقــم )21796(، وأحمد: رقم  	 )2(
)14441(، وقال محققو المســند: »إســناده قوي، على شرط مسلم«، 

وحسّنه الوادعي في )الصحيح المسند(: رقم )245(.
أخرجه البخاري: رقم )2742(، واللفظ له، ومسلم: رقم )1628(. 	 )3(
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3( ثمراتٌ اجتماعيةٌ: تتمثل في تحقيق النزاهة المالية، 
والأمانة الوظيفيــة، والتخلص من صور الفســاد المالي 
المدمر للمجتمعات، المعيق لمشــاريع التنمية، الذي ينشر 
الأثــرة والأنانية في الأفراد، ويوغر صــدور الفقراء على 

المتنفذين، وأرباب السلطة.

والحمــد لله رب العالمين. وصلى الله وســلم على نبيه 
محمد وآله وصحبه أجمعين.

كتبـــه

عنيزة. 1444/5/24هـ
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